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تتبلور منذ أواخر السبعينيات " الاسلاموفوبيا"الأبعاد السياسية لمفهوم  بدأت

الصحوة "وبداية الثمانينيات من القرن الماضي اثر بروز ظاهرة ما يسمى 
العالم العربي والاسلامي، وخاصة بعد في " صعود الاسلام السياسي"أو " الاسلامية

، وتزايد الاهتمام الغربي 1979الثورة الإيرانية بزعامة الإمام الخميني عام 
بدراسة ظاهرة تنامي الصعود السياسي للتيارات الاسلامية والاصولية وتأثيرات 

 11خاصة بعد انطلاق ما سمي بالارهاب الاسلامي وحوادث  .ذلك على الغرب
  .وجه اخصسبتمبر على 

في الكتابات الغربية بمجموعة من " الاسلاموفوبيا"وارتبط مفهوم هذا 
وبخاصة بالصورة النمطية . المسلمات المسبقة والسلبية عن الاسلام والمسلمين

. الهوامية التي بدأتها المخابرات البريطانية عبر لورنس العرب وملاحظاته
على رسم قوالب نمطية للأمم وأكملتها المخابرات الاميركية في سياق عملها 

وتجدر الاشارة هنا الى ان . والشعوب بهدف وضع قوالب سلوكية للتعامل معهم
معظم علماء النفس والانثروبولوجيا الذين رسموا هذه القوالب كانوا من العلماء 

  .اليهود المهاجرين من المانيا هرباً من النازية
ت اضافية لصورة الاسلام كما تضيف القناعات الشعبية في الغرب تشويها

وهي قناعات خاطئة مبنية على فوقية المستعمر وتعالي التفوق العلمي . والمسلمين
مضافاً اليها الإنطباعات الإستشراقية المرتبطة بدورها باهداف . والتكنولوجي

  .استخبارية واستعمارية بما يفقدها موضوعيتها
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ولعل سبب شيوع مصطلح الاسلاموفوبيا وغلبته يعود الى انه يبرر العداء 
اذ يحول العداء للإسلام من مظهر تمييزي الى رد . للإسلام دون الاعتراف به

ل مرضي مخفف  ناجم عن ممارسات ومظاهر اسلامية متعارضة والقيم فع
  .سبتمبر 11الغربية بدءاً من الحجاب ولغاية اتهام الاسلام بـ حوادث 

من جانبنا نحن لا ننفي القراءات المطروحة حول نشأة وتطور الاسلاموفوبيا 
في . زلةولكننا نعيب عليها ظواهريتها اي دراستها للاسلاموفوبيا كأحداث منع

حين تؤكد نظربة الاستقراء والنظريات التحليلية انه لا يمكن رد الحدث المتكرر 
فلدى تكرار الحدث فهو يتحول الى . الى مبدأ المصادفة وقراءته كظاهرة معزولة

وهذه الآليات لا يمكن التماسها . ظاهرة لها آلياتها المتسببة في تكرار ظهورها
  .القراءة التحليلية تفرض نفسها في هذه الحالات اذ ان. عبر القراءة الظواهرية

إن القراءة التحليلية لظاهرة الاسلاموفوبيا تقتضي متابعة زمنية لتبدياتها في 
حقب زمنية مختلفة مع نزع قناع الفوبيا عنها كونه مجرد قناع تمويهي لحقيقة 

قديمها  الذي يلازم كل تظاهرات الاسلاموفوبيا" العـداء للإسلام"الظاهرة وهي 
بما يوصلنا الى التركيز على العناصر المساهمة في ارصان هذا . وجديدها

  :وهي التالية" العـداء للإسلام"
  .فوقية المستعمر وتعالي التفوق العلمي والتكنولوجي -
  .دور الاستشراق وإعادة توظيفه تحت شعار الاستشراق المعاصر -
  .تي حاولت التمهيد لهوهم الآحادية القطبية وفرضيات النهايات ال -
مشاركة صناعة السينما الاميركية في صناعة العداء للاسلام وتشويه  -

  .صورة المسلمين
  .سذاجة تعامل الاعلام العربي مع مصطلحات الارهاب والاسلاموفوبيا -
  .المسلمون كارهو أنفسهم المشاركون في مشروع الاسلام البروتستانتي -
  .النفسية ضد الإسلام الاسلاموفوبيا كأداة للحرب -

هذه المحاور تبين التداخل المفتعل بين العديد من الظواهر السياسية المستجدة 
 . وبين ظاهرة الاسلاموفوبيا حيث الارهاب في طليعة هذه الظواهر
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تداخل مفهوم الارهاب مع ظاهرة الاسلاموفوبيا في السنوات : الإرهاب -
خاصة وان التعريف الاميركي  .الاخيرة بحيث بات من الصعب الفصل بينهما

  .للارهاب يكاد يقصره على المسلمين متجاهلاً مصادر الارهاب الاخرى
 تهمة الصاق لمحاولاتجهته تصدى عالم اللغويات ناعوم تشومسكي  من
 والاسـرائيلية الاخرى الارهابـية الممارسـات مبـيناً بالعرب "بالارهـا"

 تصدى كما. العربـي بالارهاب يسـمى ما دوافع المقابل في مفسـراً  .تحديداً
 التي بغاياته ئاًمتـنب أهدافه موضحاً للبنان الاسـرائيلي للاجتياح تشـومسـكي

 المنطقة في عارمة ديموغرافية فوضى خلق في اسـرائيل برغبة تلخيصها يمكن
 اجهاض مع خارجها اقامته ومحاولة اسـرائيل داخل المتعددة الاقاليم نظام بخلق
  للسـلام فرصة اية

غني عن القول بان الارهاب ليس قسراً على فئات اسلامية تمارسه فالتطرف 
حسبنا هنا التذكير . مارس وان تجاهله الاعلام وغيبه عن التداولالديني شائع وم

كان من تنفيذ اليمين المسيحي الاميركي  1995بان انفجار اوكلاهوما الضخم 
  .المتطرف

 الجديدة النسخة الاسلاموفوبيا باتت صناعة :الاستشراق المعاصر -
. سائر الشرقيات والمسلمين دون اليوم بالإسلام الذي يتفرد المعاصر للاستشراق

 خصمهم أن منهم خاصة، والأمريكيون المعاصرون، المستشرقون إفترض إذ
 التنفيذية الهيئات اقناع لهم من لابد رأوا أنه لذلك. الاسلام هو منازع بدون اليوم
 ويحملوه الاعتبار، بعين" التهديد" هذا لأخذ وتخصصاتها مؤسساتها بشتى العليا
  ."الاسلامي الايديولوجي الارهاب" سمونه بــلما ي الحد لوضع الجد محمل
جهد المنظرون الاميركيون : وهم الآحادية القطبية وفرضيات النهايات -

فكانت نهاية . لدعم وهم سيادة الآحادية القطبية الاميركية عبر نظرية النهايات
يا ثم نهاية الايديولوج. التاريخ اشارة لنهاية الحروب التي يولد التاريخ من رحمها

بسقوط الشيوعية ونهاية القوميات وغيرها من النهايات وصولا لنهاية 
لكن هذه النهايات سقطت مع انفجار اوكلاهوما الذب نفذته . الانثروبولوجيا

 هل كان هذا الانفجار ليحدث لو : الميليشيات الاميركية البيضاء ما طرح السؤال
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من هنا انطلق التهافت الاميركي لصناعة عدو . كان لاميركا عدو خارجي؟
حيث " صدام الحضارات"جديد بديل للاتحاد السوفياتي فظهر طرح متعجل هو 

سبتمبر  11ومع تفجيرات . لام والكونفوشية كعدوين افتراضيينانتخب الاس
تصدرت الاسلاموفوبيا الواجهة كبديل لفرضية النهايات او كمعترضة لهذه 

  .الفرضية
لعل فيلم الحصار : مشاركة السينما الاميركية في صناعة الاسلاموفوبيا -

ي نشر العداء خير مثال على دور السينما الاميركية ف 2004المنتج في هوليود 
 فهذا الفيلم وعشرات غيره يحمل رسالة. والكراهية للمسلمين بين الجمهور الواسع

 واحتقار البغض علي والحض والكراهية العداء روائح كل منها تفوح كريهة
  , اسلامية عربية ارهابية شبكة أن إذ  , ارهابيون ببساطة لأنهم  , والمسلمين العرب
 الذي الأمر  , وصغيرة حديثة نووية أسلحة باستخدام نيويورك مدينة لنسف تخطط

 الجيش هي  , أجهزة ثلاثة أهم خبراء واستدعاء الطوارئ حالة اعلان استدعي
 الشبكة مخطط لاجهاض  , الفيدرالي التحقيقات ومكتب المركزية والمخابرات

   . الارهابية
إعتماد  ومثالها: مع الإساءات للاسلام سذاجة تعامل الاعلام العربي -

الفضائيات العربية على المواد الخبرية والمتابعات الإخبارية للإجتماعات 
مما عكس كسل المراسلين . والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الميركيين

حيث كان يفترض إستعادة فضائياتنا لتفجير . العرب وفقر التوثيق الأرشيفي
شرق أوسطيين بالحادث  وإستعجال الصحافة في حينه لإتهام 1995أوكلاهوما 

وكان من المفيد التعليق بأن كلينتون . وقبول الجمهور الأميركي للتهمة دون نقاش
ان قادراً يومها على الإنطلاق من هذه الإتهامات للقيام باعمال عسكرية في 

كما كان مفيداً التذكير بالتفجير المحدود في مركز التجارة العام . الشرق الأوسط
وأيضاً كان يفترض . محدودية قدرات الإسلاميين في أميركاوهو يعكس  1991

التذكير بالتفجيرات والحوادث الإرهابية التي لم تعلن تحقيقاتها والباقية مجهولة 
وكذلك إثارة ومناقشة بقية المواضيع المثيرة لمخاوف الجمهور . لغاية اليوم
ألوف ،أقله لإعادة مع تبيان أن ردة الفعل الأميركية ستكون خارج الم. الأميركي

 .الأمان للأميركيين، وأن لا مصلحة للعرب والمسلمين تبني التهمة وقبولها
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هم من المسلمين كارهي انفسهم لغاية المشاركة : لمون البروتستانتالمس -
في مشروع الاسلام البروتستانتي الذي يعمل على نسف المقدسات الاسلامية تحت 

هذا ويظهر هؤلاء  .عنوان علمنة تجعلها عرضة للنقد وتالياً للتحوير والتعديل
الاسلاموفوبيا بل  على الاسلام يشجع" وتطاولاً فجا" صريحا" المسلمون عداء

  .ويجعلها مهذبة مقارنة بمواقفهم وتصريحاتهم
 المفاجآت ان معظم: الاسلاموفوبيا كأداة للحرب النفسية ضد الإسلام -

 التخويف سياسة بنجاح يرتبط الاميركي للثلاثاء التالية السنوات في الاميركية
 في السياسة هذه حتنج فقد. المختلفة بفروعها الاميركية الإدارة قبل من المعتمدة
 حالة في لتدخله الأميركي الجمهور بين الذعر نشر عبر الاسلاموفوبيا تأجيج
 البيت من الابن بوش خروج وحتى 2001 ايلول 11 منذ منها يفق لم نوامية

 من بالرغم لعلاجها الإختصاصي التدخل تقتضي الظاهرة هذه عمومية. الابيض
 الصعيدين على إستغلالها إساءة مع اوتوظيفه لها الرسمية الجهات استغلال
  .والخارجي الداخلي

دخلت ظاهرة الاسلاموفوبيا مرحلة الإضرار العملي بالاسلام والمسلمين اذ 
وصلت الى حدود الاعتداء على المسلمين الافراد وبخاصة منهم المقيمون في 

كل ذلك وسط صمت رسمي وسذاجة اعلامية عربية يخالطهما التجاهل . الخارج
من تفجير مشاكل سياسية " مقصود والرغبة في تجنب الاختلاف مع الغرب خوفاال

  :وهي مواضيع تطرقنا اليها في سياق فصول هذا الكتاب وهي التالية. مع دوله
  الغــربي العظمة لجنون كمظهر الإسلاموفوبـيا :الاول الفصل 1
  .الاسلاموفوبيا لصناعة مقدمة الاستشراق :الثاني الفصل 2
  .النهايات وارهاب الاسلاموفوبيا :الثالث لالفص 3
  .هوليوود في الإسلاموفوبيا صناعة :الرابع الفصل 4
  والإرهــاب للاسلاموفوبيا العربي الاعلامي التناول :الخامس الفصل 5
  .مسلمون يغذون الاسلاموفوبيا: الفصل السادس 6
  .الإســلام ضد النفسية والحرب الإسلاموفوبيا :السابع الفصل 7
  الأديــــان من والهـلع الاسلاموفوبيا الثامن الفصل 8
 لوستوفوبيا تفجر القطبية الأحادية التاسع الفصل 9
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  ملاحق الكتــاب 10
بناء على ما تقدم فإن الإســلاموفوبيا لا تخرج عن كونها تحويراً عظامياً 

حيث تدرك . للعداء الغربي للإسلام والمسلمين) جنون عظمة(بارانويدياً 
الاستخبارات الغربية العاملة على تأجيج هذا العداء ان غالبية الدول المسلمة 

لحها ومخابراتها على حساب شعوب مسلمة تنهب مشرعة الابواب امام مصا
ثرواتها وتحتل بلدانها دون ان تملك مجرد حق الاعتراض على هذا الواقع 

 !...لمجاعاتها" فترضخ لفقرها واحيانا
  المؤلف

  محمد احمد النابلسي. د.أ
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